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العدل والإیمان   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  العدل والإیمان - 29الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 

2004 -10-30  

  الحمد � رب العالمین، و الصلاة و السلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، في سورة الأنبیاء آیة، ھي قولھ تعالى:

الِحُونَ ( بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ أنََّ الأْرَْضَ یَرِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ   ) ﴾105﴿وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

  [ سورة الأنبیاء ]

  وكأن ھذا قانون إلھي، من ھم الصالحون ؟ 

البیانیة، ھل یمكن أیھا الإخوة، الدنیا لھا نظام، والآخرة لھا نظام، تماماً كھذه الساعة الرقمیة، والساعة 

أن تأخذ قطعة من ھذه الساعة إلى ھذه ؟ مستحیل، ھذه لھا نظام، وتلك لھا نظام، الدنیا لھا نظام، 

والآخرة لھا نظام، العباد الصالحون ھم الذین استثمروا ثرواتھا، وحلوا مشكلات الناس، وأقاموا العدل 

ح بالعدل والكفر، ولا تصلح بالإیمان والظلم، فیھا، لذلك الدنیا شيء، والآخرة موضوع آخر، الدنیا تصل

الإنسان أحیاناً أمام ظاھرة یحتاج إلى أن یفسرھا، ھؤلاء الذین لا یملكون ذرة من إیمان ھم أقوى أقویاء 

الأرض، متحكمون في كل خیرات الأرض، وأمرھم نافذ، وثقافاتھم معمة على كل ثقافات الشعوب، 

نسان الأصلح للدنیا یتحكم بالدنیا، الذي یؤمن فرص عمل، الذي یقیم كیف نفسر ذلك ؟ ھناك قوانین، الإ

القانون فوق الجمیع، لیس ھناك تفرقة، الذي یضمن للناس حاجاتھم وطبابتھم ودخلھم، وتعویض 

بطالتھم، یجب أن تفھم الذي یصلح لإدارة الأرض ھو القوي، لا یعقل أن إنساناً یعمل في الیوم ثماني 

سان آخر یعمل سبع عشرة دقیقة، تكون ھذه الأمة تكون ضعیفة، والثانیة قویة، الذي ساعات كاملة، وإن

  یعمل شعبھا ثماني ساعات كاملة ھي أقوى من أمة یعمل شعبھا سبع عشرة دقیقة في الیوم.

لیس معقولاً أن شركة واحدة تعداد موظفوھا أربعون ألفاً دخلھا یساوي دخل أمة تعداد سكانھا سبعین  

، الذي یعمل أكثر یغتني أكثر، والذي یغتني أكثر یقوى أكثر، فالأرض لھا قوانین، وأنت إن لم ملیوناً

تحترم ھذه القوانین تصبح في مؤخرة الأمم، ھذا الموضوع لیس لھ علاقة بالدین، ھذه الدنیا لھا قوانین، 

ر في ھذا فإیمانھ لكن المؤمن مطلوب منھ أن یكون خلیفة الله في الأرض، وأن یعمر الأرض، فإذا قص

  محفوظ عند الله، لكنھ لا یستطیع أن یسیطر.
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من أجل أن نفھم ماذا یجري الآن، حینما یكون القانون فوق الجمیع، وحینما یكون العمل دؤوباً، وحینما  

توضع موازین دقیقة لتقییم الناس، ھؤلاء الذین لا یعترفون على الأدیان، یفعلون ھذا ھم أقویاء الآن، 

   یأخذون الدین وحده، ویھملون أمور دنیاھم، ولا یعملون، ماذا قال الله عز وجل ؟والذین 

الِحُونَ ( بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ أنََّ الأْرَْضَ یَرِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ    ) ﴾105﴿وَلقَدَْ كَتبَْناَ فيِ الزَّ

  [ سورة الأنبیاء ]

   فیھا، قال تعالى:فإن كان المؤمن صالحاً لإدارة الأرض استخلفھ الله

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ﴾   ﴿وَعَدَ �َّ

  ]55[ سورة النور: الآیة 

فإن اكتفى المؤمن دون أن یفعل شیئاً، وكان كسولاً، ولم یحقق خلافة الله في أرضھ، ولم یعمر الأرض  

   ن یكون قویاً، یدفع ثمن تقصیره، یبدو أن الدنیا أساسھا السعي، قال تعالى:لا یستطیع أ

نْسَانُ إنَِّكَ كَادِحٌ إلِىَ رَبكَِّ كَدْحاً فمَُلاَقیِھِ﴾    ﴿یَا أیَُّھَا الإِْ

  ]6[ سورة الانشقاق: الآیة 

    الآخرة أساسھا التكریم قال تعالى: 

    ﴿لھَُمْ فِیھَا مَا یشََاءُونَ﴾

  ]31[ سورة النحل: الآیة 

الدنیا دار عمل، والآخرة دار جزاء، الدنیا دار تكلیف، والآخرة دار تشریف، یجب أ ن نفھم لماذا ھؤلاء  

الغربیون أقویاء ؟ لیس معنى ذلك أن الآخرة لھم، لا الآخرة لھا نظام آخر، الآخرة أساسھا الإیمان 

لدین كلھ في كلمات ثلاث، إیمان، استقامة، عمل والاستقامة والعمل الصالح، إن أردت أن تضغط ا

صالح، ھذه بضاعة الآخرة فمن كان مؤمناً، واستقام على أمر الله، وعمل صالحاً، ولكن لم یكن صالحاً 

لإدارة الدنیا فلن یكون خلیفة الله فیھا، ولن یستخلف فیھا، فإن أردتم أن تكونوا أقویاء فینبغي أن تكونوا 

  یا.صالحین لإدارة الدن

ً وغرباً، ھناك ملیون دلیل عن أسباب قوتھم، حینما یتعاون   الإنسان الذي یسافر إلى بلاد بعیدة شرقا

المجتمع على ضمان صحي لكل الناس، أي إنسان یدخل مستشفى یجري أغلى عملیة مجاناً، ھذا حق 

ن لكل الناس، قد لا تجد فقیراً، أحیاناً ھذه  المواطن، حینما تؤمن الأعمال لكل الناس، تعویض بطالة مؤمَّ

ً لإدارة الأرض، إذاً ھو یستخلفھ الله  الصفات التي یتمتع بھا إنسان أنكر أدیان كلھا، لكنھ كان صالحا

فیھا، ھكذا نظام الأرض إن جمعت بین الإیمان والاستقامة والعمل الصالح، وأن تكون خلیفة الله في 

  أرضھ استخلفك الله عز وجل.
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یاً، وامتحنھ، قال: ماذا تفعل إذا جاءك الناس بسارق أو ناھب ؟ فقال: أقطع یده، سیدنا عمر عین وال 

فقال لھ: إذاً إذا جاءني من رعیتك من ھو جائع أو عاطل فسأقطع یدك، إن الله قد استخلفنا عن خلقھ لنسد 

لأیدي جوعتھم، ونستر عورتھم، ونوفر لھم حرفتھم، فإن وفینا لھم ذلك تقاضیناھم شكرھا، إن ھذه ا

خلقت لتعمل، فإذا لم تجد في الطاعة عملاً التمست في المعصیة أعمالاً، فاشغلھا في الطاعة قبل أن 

  تشغلك بالمعصیة.

ً لھؤلاء، لكن شئنا أم أبینا عندھم تفوق اجتماعي، وضمانات  لا أرید أن أجعل ھذا الدرس مدحا

یة، أكاد أقول: إن كل إیجابیاتھم إسلامیة، للمواطنین، وعندھم القانون فوق الجمیع، وعندھم أشیاء إیجاب

لأنھم یعبدون المال فقط، ھم لا یعبدون الله أبداً، یعبدون المال، لكن إیجابیاتھم إسلامیة، بل إن ھذا النظام 

الإسلامي العظیم لو جاء ملحد، وطبقھ لقطف ثماره، لو جاء ملحد ینكر وجود الله، وطبق النظام 

م أعطى الإنسان حاجتھ، أعطى الإنسان ما یكفیھ من طعام وشراب وثیاب الإسلامي لنجح، لأن الإسلا

وطبابة، لذلك الإنسان حینما تعطیھ حاجاتھ، وتعطیھ حریتھ وكرامتھ یعطیك نفسھ كلھا، أنا ھذا الذي 

رأیتھ حینما سافرت، قوتھم لھا أسباب، ھم في حقنا مجرمون، لكن في حق شعوبھم عادلون، لذلك قال 

ء، وكلما سافرت إلى تلك البلاد ھذه الكلمة ترن في أذني: إن الله ینصر الأمة الكافرة العادلة أحد العلما

على الأمة المسلمة الظالمة، توفیر فرص عمل شيء مھم جداً أیھا الإخوة، أن یكون التشریع فوق 

  الجمیع، لیس أحد فوق التشریع، كل الناس تحت التشریع، ھذا الذي یقوي الأمة.

دیث، صدقوا أیھا الإخوة، أبعاده كبیرة جداً ، عَنْ جُبیَْرِ بْنِ نفَُیْرٍ الْحَضْرَمِيِّ أنََّھُ سَمِعَ أبَاَ مر معي ح

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یَقوُلُ: ِ صَلَّى �َّ   الدَّرْدَاءِ یَقوُلُ: سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

  (( تَنُْصَرُونَ بضُِعفََائكُِمْ ))

  داود، أحمد] [ النسائي، الترمذي، أبو

أنت قوي، وھناك شخص ضعیف تحت سلطتك، وبإمكانك أن تسحقھ، وبإمكانك أن تتجاھل حاجاتھ،  

وبإمكانك أن تھملھ، وبإمكانك أن تعتم عنھ، وبإمكانك أن تلغي وجوده، ھذا الضعیف أعطیتھ حقھ، 

  وى منك،وكرمتھ، الآن الله عز وجل سیكافئك بمكافأة من جنس عملك، سینصرك على من ھو أق

  (( تَنُْصَرُونَ بضُِعفََائكُِمْ ))

  ھذا المعنى التوحیدي. 

ھناك عنى آخر، ھذا الضعیف حینما تعطیھ حقھ، تعطیھ طعامھ وشرابھ وكساءه وطبابتھ، تعطیھ ما  

یربي أولاده، ویطعمھم، ویفرحھم، ھذا الضعیف حینما تعطیھ حقھ یصبح ولاؤه لك، یصبح المجتمع قوة 

  رق، أما حینما یكون ھناك خلل داخلي، فاختراق ھذا المجتمع سھل جداً.لا یمكن أن تخت
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أیھا الإخوة الكرام، ملمح آخر، لما أرسل النبي علیھ الصلاة والسلام عبد الله بن رواحة لیقیمّ تمر خیبر  

، أراد الیھود أن یغروه بحلي نسائھم كرشوة، فقال ھذا الصحابي الجلیل: جئتكم من عند أحب الخلق إلي

ولأنتم أبغض إلي من القردة والخنازیر، ومع ذلك لن أحیف علیكم، فقالوا: بھذا قامت السماوات 

  والأرض، وبھذا غلبتمونا.

إنسان یقبل معك، وأنت صاحب معمل بأربع آلاف في الشھر، وأجرة الطریق ألف ثلاثة آلاف، ماذا  

ا نظلم بعضنا بعضاً لا نستحق نصر الله یفعل بھا ؟ وأنت تنفق في الیوم مئة ألف، لیس معقولا، فحینم

عز وجل، حینما یأكل الأب ما یشتھي في المطاعم الأب، ولیس في البیت طعام فھذا أب ظالم، وحینما 

  نظلم بعضنا بعضاً لا نستحق أن ننتصر، فقال الیھود: بھذا قامت السماوات والأرض، وبھذا غلبتمونا.

رید عملاً، إذا كنت تقدر في عملك أن ترعى من تحت یدك أنا الآن عندي شعور أن الكلام انتھى، ن

رعایة كاملة، أن تعطیھم حقھم، أن تعطیھم كرامتھم، تكون ھذه المؤسسة كتلة متماسكة، لذلك أكثر 

المؤسسات في العالم الغربي تنمو بشكل عجیب السبب ؟ حینما أعطوا الموظفین حقوقھم الكاملة، ودخلاً 

ھذا الموظف بقي معھا، وكبر معھا، أما حینما یقبل بدخل أقل من حاجتھ  یلیق بكرامتھم الإنسانیة

مضطراً إلى أن یتاح لھ فرصة أخرى یترك، فكل موظف في مكان ما، في قیادة حكیمة، كمعمل، أو 

ً ؟ الآن ھذه  ً یفكر بالترك، إذاً لیس ھناك نمو، متى ینبغي أن نفكر تفكیراً سلیما مشروع، فرضاً، دائما

مامكم، نحن ضعاف، ونحن مستھدفون، وھناك من یحیك للمسلمین المؤامرات التي تزول لھولھا الدنیا أ

الجبال، فإما أن نتبع قوانین الله عز وجل في أن نكون أقویاء، ونكون أقویاء إذا رحمنا ضعفاءنا، نكون 

   أقویاء إذا أعطینا كلاً حقھ، وأعطینا كلاً ما یلیق بھ: لذلك:

الِحُونَ (﴿وَلَقدَْ كَتبَْنَ  بوُرِ مِنْ بَعْدِ الذِكّْرِ أنََّ الأْرَْضَ یَرِثھَُا عِبَادِيَ الصَّ      ) ﴾105ا فيِ الزَّ

  [ سورة الأنبیاء ]

من أدق تفسیرات ھذه الآیة: أنھم صالحون بإدارتھا فقط، بعیداً عن دینھم، الدین بالآخرة، لذلك یقول  

  لا تصلح بالإیمان والظلم.أحد العلماء: الدنیا تصلح بالعدل والكفر، و

ھذا الملٍك الذي كان سیدنا یوسف رئیس وزراءه ھل استطاع سیدنا یوسف، وھو رئیس وزراء أن 

   یحتجز إخوتھ من دون دلیل ؟ لم یستطع، قال تعالى:

   ﴿مَا كَانَ لِیأَخُْذَ أخََاهُ فيِ دِینِ الْمَلِكِ﴾

  ]76[ سورة یوسف: الآیة 

ن یحتجز إنساناً من دون دلیل، أو من دون بینة، فاخترع موضوع سرقة صواع دین الملك لا یسمح لھ أ 

الملك حتى حجزه، ھذا كلام دقیق جداً، إن كنت مدیر مؤسسة، إن كنت مدیر معمل، رئیس دائرة، كنت 

مدیر مؤسسة فیجب أن تعلم أنك حینما تقیم العدل بین الموظفین، وحینما تعطي الناس حقوقھم، وحینما 
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لنقد البناء تقوى ھذه المؤسسة، وقس علیھا كل شيء، الدنیا تصلح بالعدل والكفر، ولا تصلح تسمح با

  بالإیمان والظلم.

الآن، ھل فھمنا لماذا الطرف الآخر قوي جداً، لماذا یتحكم في الأرض كلھا الآن ؟ ھناك إیجابیات  

تنكر، لكن یعاملوننا معاملة سیئة جداً، وھم أعداء ألداء لنا، إلا أنھم في بلادھم لھم عندھم لا یمكن أن 

ترتیب آخر، فنحن ینبغي كل واحد منكم لو صار رئیس دائرة، لو ولاه الله على عشرة أشخاص یجب أن 

ً في كل شيء، المقاییس أحیاناً لا تكون موض ً موضوعیا وعیة، یقیم العدل بینھم، یجب أن یضع مقیاسا

  ولاءات شخصیة، لیس ھناك مقاییس موضوعیة.

فھذه آیة وأرجو الله عز وجل أن تترجم ھذه الدروس في رمضان إلى سلوك، أن تترجم إلى عمل، والله  

كلما أسمع قصة عن إخوة كرام طبقوا ما في ھذه الدروس، وتعاونوا على حل مشكلات بعضھم بعضاً، 

  أن ھذا الدرس انقلب إلى سلوك، وترجم إلى سلوك.والله یمتلئ القلب فرحاً وسروراً، 

 


